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الأدب مع الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأدب مع الله. - 058الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -06-19  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ   

ً بكم مستمعینا الكرام على وأصحابھ  أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

الھواء، نتواصل في حلقة جدیدة من حلقات برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب 

  بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  تب :الدكتور را

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.  

  المذیع:

وإیاكم شیخنا، حدیثنا الیوم عن الأدب مع الله عز وجل، ھذا العنوان العریض ما معنى أن یكون الإنسان  

  مؤدباً مع الله عز وجل؟ 

  العبادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة :

  الدكتور راتب :

سم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد ب 

  الأمین.

بادئ ذي بدء أخي الكریم بارك الله بك، الإسلام أنا سوف أرسم لھ مثلثاً مقسماً إلى أقسام؛ أعلى أقسامھ  

ا الدین، المنطلق النظري العقیدة، فإن صحت صح العمل، أصل الدین معرفتھ، العقیدة أصل ھذ

الأیدیولوجي، الفلسفة، التصور، ھذه كلھا مفردات لمسمى واحد، المنطلقات النظریة، العقیدة، 

  الأیدیولوجیة، بعد ھذا تأتي العبادات علة وجودنا في الدنیا، قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56: [ سورة الذاریات
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الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والنطق بالشھادة، بعدھا تأتي المعاملات، سیدنا جعفر رضي الله  

  عنھ حینما سألھ النجاشي عن الإسلام، فقال: 

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

قوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، ونسيء الجوار، ویأكل ال

وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ، فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ 

  من الحجارة والأوثان، وأمرنا...))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  ة، الشعائریة التوحید، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، التعاملیة: الآن العبادة التعاملی 

(( ... وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

  والدماء ))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

ادات الشعائریة لا تقطف ثمارھا الآن معي عبادة تعاملیة وعبادة شعائریة، والحقیقة الصارخة أن العب 

أصلاً إلا إذا صحت العبادة التعاملیة، فنحن بھذا المثلث صار أول قسم العقائد، العبادات، المعاملات، 

آخر قسم الآداب، الأذواق، فالأدب صفة تأتي في نھایة ھذه الأقسام الأساسیة، أي لیس من اللباقة والذوق 

ق الرابع ببوق السیارة، ھذا سوء أدب أیقظت الجیران، ھذا لا أن تنادي زوجتك عند أھلھا في الطاب

یدخل في الحلال والحرام، لا یوجد شرب خمر، لا یوجد معصیة، لا یوجد زنا، سوء أدب، لذلك الكلمة 

  الأولى في ھذا اللقاء الطیب سئل النبي صلى الله علیھ وسلم عن ھذا الأدب الرفیع الذي ھو فیھ، قال: 

  فأحسن تأدیبي )) (( أدَّبني ربي

  [ من الجامع الصغیر عن ابن مسعود ]

  الأدب بین الناس :

أنا لا أصدق أن یكون المؤمن قلیل الذوق، أن یكون المؤمن حشریاً، یحشر نفسھ في أشیاء لا تعنیھ  

إطلاقاً، أن یكون المؤمن محتالاً، أن یكون المؤمن نصاباً، كل ھذه الصفات مستحیل أن تكون في 

المؤمن، المؤمن إنسان مستو، إذاً ھذه الآداب تأتي مثل العمارة لھا ھیكل أساسي، عظم ثم تكسى من 

الداخل والخارج، ثم تؤسس، الآن یوجد باقات ورد، أجواء معطرة، أشیاء جمیلة، مناظر طبیعیة، ھذه 

فسھ یرفع صوت الآداب تكمل الدین، فنحن بحاجة إلى آداب إسلامیة، ھناك إنسان من أجل أن یطرب ن

المذیاع، والوقت وقت امتحانات، والطلاب یدرسون، فھذا من قلة الذوق، أنا أذكر مرة أن إنساناً متقدماً 

بالسن صلى وراء شاب متشدد، فھمھ للدین فھم ضیق، فلما أمّ ھذا الشاب الشیخ، وقرأ قراءة جیدة، قال 

بیت الله الحرام، فإذا بھذا الشاب قد جحظت لھ الشیخ: حرماً، ھذه دعوة لطیفة أن یھبك الله صلاة في 
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عیناه، وتغیر لونھ، وقال لھذا الشیخ الوقور: ھذا لم یرد في السنة، أي أن تقول لي حرماً، قال لھ: وھل 

  ورد في السنة قلة الذوق التي أنت فیھا؟ 

س الحاجة إلى ھناك آداب یا أخي یوجد لباقة، یوجد لطف، یوجد إیناس، یوجد تسامح، والله نحن في أم 

آداب الإسلام، لا یوجد خلاف على العقیدة، و لا خلاف على العبادات، ولا المعاملات، لا یوجد إنسان 

یستطیع أن یقول لك: الزكاة غیر واجبة، وأكل مال الحرام واجب، لا یوجد إطلاقاً، خلافنا بالأذواق، ھذا 

إما بسیارتھ، أو بمحلھ التجاري، أحیاناً إنسان  الذي یستخدم السیارة لأشیاء لا ترضي الله ھذا قلة الذوق

ً وثمانین لیرة، نقصھ لیرة واحدة، یقول لھ:  یطلب من شخص مثلاً وصفة طبیة، والمبلغ یكون تسعا

اذھب وأحضرھا، یكون الشخص وقوراً كبیراً في السن، لا یقبل أن یعطیھ الأدویة لأن مبلغھ نقص لیرة 

لواحدة، ھذه قلة ذوق، والله نحن بحاجة إلى ذوق كبیر جداً، ما رئي واحدة، ھذه لا تمر معك اللیرة ا

  النبي صلى الله علیھ وسلم ماداً رجلیھ قط، مرة: 

  ((ھون علیك فإني ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید بمكة))

  [ ابن ماجھ عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ]

بمقام النبي صلى الله علیھ وسلم، ھو كان في بعض المعارك، و أنا أذكر من السیرة أشیاء غیر معقولة  

كانت الرواحل مئة راحلة، وھم ثلاثة أضعاف، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: كل ثلاثة على راحلة، 

ھو قائد الجیش، وزعیم الأمة، ورسول الله، ونبي الأمة، كل ھذه الصفات بالنبي الكریم فقال: كل ثلاثة 

نا وعلي وأبو لبابة على راحلة، زعیم أمة، نبي مرسل، حاكم، قائد جیش، سوى نفسھ مع على راحلة، وأ

أقل جندي بالجیش، فالنتیجة ركب الناقة، ألیس كل ثلاثة على راحلة؟ فلما جاء دوره في المشي توسل 

ما ھذا؟  صاحباه أن یبقى راكباً، قال: ما أنتما بأقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.

  ھذه أبوة، ما أنتما بأقوى مني على السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.

كانوا في سفر، و أرادوا أن یعالجوا شاة، یذبحون شاة لیأكلوھا، فقال أحدھم: عليّ ذبحھا، وقال الثاني:  

فقال أحد  عليّ سلخھا، وقال الثالث: عليّ طبخھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: وعليّ جمع الحطب،

  الصحابة الكرام: نكفك ذلك، قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ.

  المذیع:

  ھذا نسمیھ أدباً دكتور. 

  الدكتور راتب :

  عندنا عقیدة، عندنا عبادة، عندنا معاملة، فرائض، آداب، أذواق، رقي، نعومة، لطف، فھم. 
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  المذیع:

فیما بیننا كبشر، الآن أدبنا مع الله عز وجل ھل یرتقي إلى العقیدة فیما یرتبط فیما بیننا وبین ھذا الأدب  

  الله عز وجل أم ھو نوع من الآداب؟ 

  معرفة أدب الإنسان و أخلاقھ في البیت :

  الدكتور راتب :

  ً قد یعتقد أن الله لا یراه، ھذا  والله ھو أدب، ھناك أشیاء باعتقادنا، وأشیاء بأقوالنا، وأشیاء بأفعالنا، أحیانا

خطأ في العقیدة، وأحیاناً یتكلم كلاماً في بیتھ سیئاً جداً، عفواً ولو دخلنا في موضوع أنا أراه دقیقاً جداً، 

ً أنیقة، ویتعطر أحیاناً،  الإنسان في الطریق، في عملھ، في مكتبھ، في تجارتھ، في دكانھ، یرتدي ثیابا

رجل أعمال، ویبتسم دائماً، ویرحب بالضیف، یقدم لھ كرسیھ، یأتیھ  وشعره مرجل، ولطیف، وناعم،

بالضیافة، أما إذا دخلت إلى بیتھ فھو إنسان آخر، أنا أقول: ما تفعلھ خارج البیت ھذا ینضوي مع ذكاء 

العمل، أنت مضطر أن تكون أنیقاً، عندك مندوب شركة قادم، مضطر أن تبتسم لھ، مضطر أن تقیم لھ 

لكن أین بطولتك؟ أین دینك؟ أین أدبك؟ أین أخلاقك؟ في البیت، فقال النبي صلى الله علیھ  ولیمة طعام،

  وسلم: 

  ((خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي))

  [الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

، یبقى في في البیت لا یوجد سلطة فوقك، ثیابك في البیت مھمة، ھناك إنسان یخلع ثیابھ أمام أولاده 

الألبسة الداخلیة، ھذه لیست واردة إطلاقاً، وھناك إنسان في بیتھ منضبط، بلسانھ منضبط، لا یوجد كلمة 

غیر صحیحة، النبي علیھ الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمھاتنا، ھناك صحابي تعجب كیف 

ك لھا بیت، تطرق علیھا الباب، نستأذن على أمھاتنا؟ قال: أتحب أن تراھا عریانة؟ أي ضمن البیت، أخت

لعل ثیابھا مكشوفة ونائمة، وكل ملامح جسمھا واضحة، وإذا أنت أخوھا یوجد عورة، أنا أقول دائماً: 

عند الاجتماع مع المحارم یجب أن تكون بثیاب الخدمة، القبة مرتفعة، نصف كم، تحت الركبة، ھذه 

تجد في بعض البیوت ترتدي الفتاة ثوب نوم شفاف،  ثیاب الخدمة، ھذا ما یسمح للأب أن یرى ابنتھ فیھ،

أخوھا شاب في مقتبل حیاتھ، ھذا لا یصح، والله یوجد مخالفات في البیوت أنا لا أؤكد أنا أتوقع أن ھناك 

ً شفافة أمام  أخطاراً كبیرة في البیت الواحد، أحد أسبابھا عدم مراعاة أحكام العورة، أخت ترتدي ثیابا

  أخیھا الشاب. 
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  ذیع:الم

من ھذه الآداب التي حثتنا علیھا الشریعة الإسلامیة أنتقل إلى الأدب مع الله، ما معنى أن نتأدب مع  

  خالقنا؟ كیف یكون الأدب مع الله عز وجل؟ 

  الأدب مع الله :

  الدكتور راتب :

م، ولا یختار أولاً: الأدب ینطلق من الفكر، من اعتقادك، حینما تعتقد أن الله یختار من عباده من یھدیھ 

ً آخر أن یھدیھ، یقول لك: حتى الله یھدیني، ھذا سوء أدب مع الله عز وجل، الله خلقك للھدایة،  إنسانا

  والدلیل: 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود:

نحن عندنا فحشاء ومنكر،  حتى الله یھدیني سوء أدب مع الله، من قال لك ذلك؟ أنا أقول كلمة دقیقة: 

فحشاء أي فضیحة أخلاقیة، المنكر ما تنكره النفوس على أصالتھا الطیبة، عندنا الإثم والعدوان، الإثم أن 

ترتكب معصیة بینك وبین الله عز وجل، شرب خمر مثلاً، العدوان أن تضرب الآخرین، یقع في رأس 

  ھذه المعاصي الكبیرة قال تعالى: 

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ وَأنَْ تقَوُلُ    وا عَلىَ �َّ

  ] 169[ سورة البقرة:

الفحشاء والمنكر أقل، والإثم والعدوان أقل، وأكبر معصیة ترتكب بحق الذات الإلھیة أن تقول علیھ أنھ  

 ھدى أناساً ولم یھد أناساً، أساساً جيء لسیدنا عمر بشارب خمر فقال: أقیموا علیھ الحد، قال: والله یا أمیر

المؤمنین إن الله قدر عليَّ ذلك، فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى 

على الله، قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار. أن تنفي أن الله 

  خیرك، قال تعالى: 

  یكَْفرُْ ﴾﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْ 

  ] 29[ سورة الكھف : 

ا كَفوُرًا ﴾ ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان: 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]148[سورة البقرة: 
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  ھنا الشاھد قال تعالى:  

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

   الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ 

  ]148[سورة الأنعام: 

فالأدب مع الله أن تكون عقیدتك في الذات الإلھیة سلیمة، الله لا یجبر عباده على المعصیة، ھذه تتناقض  

 أجبرك مع الدین، تلغي القضاء والقدر، تلغي الجنة والنار، تلغي المعروف والمنكر، حینما تتوھم أن الله

  على شيء.

النقطة الدقیقة حینما لا تعتقد أنك مخیر بل أجبرك الله على شيء لا یرضیك ھذا خطأ في العقیدة،  

  وھناك خطأ بالكلام.

  المذیع:

ھذا یعد قلة أدب لكن من باب العقیدة خطیر في حیاة الإنسان، یقاس علیھ دكتور للذي یقول: أنا أصلي  

ة، ھل یقاس علیھ بعض العبارات التي یقولھا الناس: الله یعطي الحلاوة للذي حینما ینزل الله عليّ الھدای

  لا یستحقھا؟

  بطولة الإنسان أن یستجیب لأن الله ھداه بالفطرة و القرآن و الكون :

  الدكتور راتب :

لا  أعوذ با� مثلاً إذاعة كھذه الإذاعة تبث برامجھا، وكل مواطن معھ رادیو مذیاع، فإذا قال لك: أنا 

یوجد عندي إذاعة، نقول لھ: أنت لا تستقبلھا، البث مستمر بأي مكان ضمن حدود الإذاعة، وأنت معك 

إبرة ورادیو، فالبطولة أن تستقبل ھذا البث، الله ھداك وانتھى، ھداك بالكون، ھداك بالأنبیاء والمرسلین، 

  ھداك بالقرآن، ھداك بالفطرة.

  المذیع:

  لكن ھل تتأمل أو لا تتأمل ھذه قضیة فردیة خاصة بالإنسان؟ 

  الدكتور راتب :

ھداك وانتھى الأمر، الكون ھدایة، الكون الثابت الأول في حیاتنا، الكون بأكملھ ینطق بوجود الله،  

لھ، ووحدانیتھ، وكمالھ، ھداك بالعقل، ھداك بالفطرة، أعطاك فطرة، ھداك بالحوادث، آیاتھ التكوینیة أفعا

  والكونیة خلقھ، والقرآنیة كلامھ، أعطاك قرآناً، الھدایة انتھت بقي الاستجابة.
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  المذیع:

لا بد لنا بالحدیث في ھذا الملف الأدب مع الله والعیاذ با� قلة الأدب، خاصة الإنسان یقع بھ دون أن  

  ؟ یشعر. إذا أردنا دكتور أن نعرّف المصطلح الأدب مع الله عز وجل ما معنى ذلك

  الأدب مع الله ھو تحقیق للھدف الذي خلق الإنسان من أجلھ :

  الدكتور راتب :

من معاني من للتبعیض، أن یفتقدك عما نھاك، وأن یراك حیث أمرك، أي الساعة الثانیة عشرة یوم  

الجمعة أین تكون؟ بالجامع یوجد خطبة ولیس في نزھة، أي یجدك حیثُ أمرك، ویفتقدك حیثُ نھاك، ھذا 

مع الله، أنت في البیت ماذا أمر النبي صلى الله علیھ وسلم المؤمن في بیتھ؟ أن یكون ودوداً مع  أدب

زوجتھ، مع أولاده، یعیش معھم، یفھم منھم شیئاً، یلقي علیھم شیئاً، یداریھم، ھذا مھم جداً، ھذا أدب مع 

یلعب النرد حتى الساعة  الله عز وجل، أي یجدك حیثُ أمرك، ویفتقدك حیثُ نھاك، یوجد إنسان بمقھى

الثانیة عشرة لیلاً، تارك أھلھ لوحدھم، ویوجد إنسان یقدم لأھلھ أخشن الطعام وھو یأكل أطیب الطعام 

ً معیناً  بولائم، وسھرات، ھذه أشیاء لا یوجد نص صریح بھا، ھي أذواق وآداب، أھلك یشتھون طعاما

كن ابنك ما اكتفى منھ، فأن تھتم بطعامھم أنت تأكلھ بالولائم، نوع من الطعام أنت مكتف منھ، ول

  وشرابھم، أن تھتم بھنداھم. 

  المذیع:

  ھذا أدب مع الله؟  

  الدكتور راتب :

مع الله ھؤلاء أولادك، الله عز وجل لماذا خلقك؟ خلقك للجنة، جاء بك إلى الدنیا لماذا؟ كي تدفع ثمن  

  لیسعدك في الدنیا والآخرة، قال تعالى:  الجنة، فأنت أدبك مع الله أن تحقق الھدف من خلقك، خلقك

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود:

  أن یفتقدك عما نھاك، وأن یراك حیث أمرك، ھذا أدب مع الله. 

  المذیع:

الإنسان ربھ  لازال حدیثنا عن الأدب مع الله عز وجل، حینما نقول: الأدب مع الله عز وجل حینما ینادي 

ھل ھناك عبارات معینة؟ حینما نصلي على النبي نقول محمد صلى الله علیھ وسلم، فقد أمرنا بالصلاة 

  علیھ، حینما نتحدث عن الخالق ما ھي الآداب في الخطاب؟
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  الآداب في الخطاب مع الله :

  الدكتور راتب :

  جلّ جلالھ، الله تعالى. 

  المذیع:

  مقبول أو لیس محبذاً أو لا بأس فیھ، مثلاً أن تقول: الله قال ھكذا. ھل إفراد كلمة الله لوحدھا 

  الدكتور راتب :

عندما تقولھا بالجلسة خمس مرات أو ست تمر معك واحدة من دون جلّ جلالھ، مقبولة، لأنك أنت  

  ذكرت جلّ جلالھ عدة مرات كثیرة، أما إن قلت مرة واحدة: الله عز وجل، فلا یرضى بذلك.

  المذیع:

لكن الأكمل مع الله أن تتبع الله بجلّ جلالھ، حینما نتحدث عن الأدب مع الله عز وجل القرآن الكریم  

  كلامھ، تقبیل المصحف، الاعتناء بھ، أم لم یرد عن السلف الصالح ھذا أو عن بعضھم ھل ھو بدعة؟ 

  تعظیم شعائر الله من تقوى القلوب :

  الدكتور راتب :

ادیة، المصحف معلق بغرفة الضیوف لا بغرفة النوم، معلق بطریقة فیھا تعظیم أنا لا أنكر الآداب الم 

  للمصحف، قال تعالى: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32[سورة الحج:

مؤمنین الصادقین، أن فأن تعظم خالق الأكوان، أن تعظم النبي صلى الله علیھ وسلم، الأنبیاء والرسل، ال 

تعظم فعل الخیرات، أن تعظم المساجد ھذه واسعة جداً، ھذا بیت الله، إنّ بیوتي في الأرض المساجد، 

وإن زوّارھا ھم عمّارھا ، فطُوبى لِعَبْد تطھّر في بیتھ ثمّ زارني، وحُقّ على المزور أن یكُْرم الزائر، 

ضمن المسجد أقصر، فإنسان لا یصلي وغیر متوضئ،  أحیاناً سامحني مساجد یوجد لھا بابان، والطریق

یعمل الجامع ممراً، ھذا لیس تعظیماً لشعائر الله، التعظیم أن تدخل وتصلي، أو أن تمر من طریق آخر، 

  یوجد أشیاء دقیقة جداً، لذلك قال تعالى: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32رة الحج:[سو
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القرآن لا یلقى على الطاولة ھكذا، یوجد كفر اعتقادي و كفر قولي و كفر عملي، ھذا أیضاً، لكن لا  

تدخل الوسوسة، ھذا البیت فیھ مصحف في غرفة الضیوف، والبیت الذي فوقك فیھ غرفة ضیوف أیضاً، 

ھذا من الشیطان، ھذا  وھناك إنسان یمشي، أخي أنا أمشي فوق المصحف، لا، ھنا دخلت بالوسواس،

ً غیر مقبول، على الإنسان أن یكون طبیعیاً.   البیت مستقل، یوجد أشیاء غیر معقولة وتجعل الدین شیئا

  المذیع:

  حینما نتحدث عن الأدب مع الله عز وجل باستحضار النیة كیف یمكن أن یكون ذلك؟  

  النیة مكانھا القلب والأفعال مكانھا الجوارح :

  الدكتور راتب :

أتمنى ألا نقع بالمبالغة، أنت لماذا استیقظت الساعة الثانیة لیلاً في رمضان؟ من أجل أن تصوم الیوم  

التالي، أما نویت صیام غداً � تعالى أداء، ھذه النیة مكانھا القلب لا تحتاج إلى نطق، بعض الفقھاء 

ویت الوضوء � تعالى من ھذا بالغوا في الموضوع، النیة لا تحتاج إلى تلفظ، أنت قمت كي تتوضأ، ن

  الماء الطاھر، النیة مكانھا القلب، والأفعال مكانھا الجوارح، الجوارح عبادة والنیة عبادة.

  المذیع:

  أول اتصال ھاتفي معك أخت نوال... 

السؤال؛ عندما یعتقد الإنسان أن سبب الحسد ھو إنسان، ولیس بأن الله سمح بھذا، وھل المحسود حینما  

  قضاء الله لھ أجر.یرضى ب

  السؤال الثاني: إذا خاطب العبد الله عز وجل فقال: یا حبیبي یا الله، ھل ھذا یجوز؟  

  الله تعالى ینظر إلى قلب العبد و نیتھ :

  الدكتور راتب :

  قال تعالى:  

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة : 

ھذا قرآن، مادامت صادرة من قلب صادق حتى لو ناجیتھ بالحج أو بالعمرة باللغة العامیة یا رب  

دخیلك، الله یرید قلبك ونیتك الطیبة فقط، ولیس معنى ھذا أن أتكلم كلاماً لا یلیق، لكن لا تدقق كثیراً أنت 

  تخاطب الله عز وجل، الله عز وجل ینظر إلى قلبك ونیتك، وإلى صوتك.
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  یع:المذ

  ملخص في ملف الحسد. 

  إظھار النعم أمام الآخرین والزھو بھا لیس من صفات المؤمن :

  الدكتور راتب :

أنت حینما تعرض على الآخرین ما عندك، اشتریت بیتاً، كلما جاء ضیف تریھ البیت كلھ، أربعمئة  

لیلاً، عرض النعم على وخمسون متراً، قد یكون الضیف فقیراً، قد یكون بیتھ مئة متر، قد یكون دخلھ ق

الآخرین فیھا فھم خاطئ جداً جداً، إظھار النعم أي نعم؟ المشتركة، نعمة الھواء، الماء، الشمس، القمر، 

  قال تعالى: 

ثْ ﴾ ا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّ   ﴿ وَأمََّ

  ]11[سورة الضحى: 

أجاج، وماء عذب، فكل النعم  الھواء نعمة كبیرة جداً، الماء الصافي نعمة كبیرة جداً، یوجد ماء ملح 

المشتركة بین الناس جمیعاً، ھذه ینبغي أن نذكرھم بھا، أما أن أذكرھم بدخلي الشخصي، وشخص 

ً من أیام ھذا الغني، إظھار النعم أمام الآخرین والزھو بھا لیس من  موظف معاشھ كلھ یساوي یوما

  صفات المؤمن.

  المذیع:

  ع ذلك؟ ھل یولد في القلب الحسد، وماذا یدف 

  الحسد موجود ولا یقع إلا إذا أذن الله :

  الدكتور راتب :

طبعاً، ھذا الإنسان الغافل عن الله إذا ذكر ما عنده من متع، ومن قصور، ومن مركبات فارھة، یولد  

عند الآخرین حزن، ھذا الآخر عندما یحزن یشعر أنھ محروم، یوجد قول: من دخل على الأغنیاء خرج 

لى الله ساخط. الشعور أنك لا یوجد عندك شيء، یشعرك بالحقد، والحقد یتنامى، من عندھم وھو ع

  المؤمن الفقیر یرى الغني متواضعاً، لا یزھو علیھ بما عنده، لا یوجد عنده كبر، یحب الغني، یدعو لھ.

  المذیع:

  إذا أنا آمنت أن أحداً حسدني فأصابني بضر في حیاتي ھل ھذا الفھم صحیح؟  

  ب :الدكتور رات

  أنت مادمت وفق منھج الله لا تستطیع جھة أن تؤثر بك، قال تعالى:  
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﴾ ِ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إلاَِّ بِإِذْنِ �َّ   ﴿ وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  ] 102[ سورة البقرة: 

  أما الغافل فتصیبھ سھام الحاسد. 

  المذیع:

  حتى المتدینین یتعرضون إلى الضر، إلى الأذى، منھم من یقتل. 

  دكتور راتب :ال

  ھذا ابتلاء، قال تعالى:  

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون : 

  المستقیم لیس سارقاً، لیس زانیاً، ھناك من حسده، لا بد للمؤمن من كافر یقاتلھ، ومنافق یحسده. 

  المذیع:

  الحسد موجود ولكن لن یحصل إلا إذا أذن الله عز وجل بوقوعھ. 

  راتب : الدكتور

  أنا حینما أبقى مع الله دائماً لا یسمح لھذا الحاسد أن تصیبني سھامھ. 

  المذیع:

  ماذا أفعل كي أحمي نفسي من الحسد؟  

  الدكتور راتب :

  أن أكون مع الله، وكوني مع الله لا أتباھى بما عندي، لا أظھر ما عندي. 

  المذیع:

  ھل من أذكار یحمي المؤمن نفسھ بھا؟  

  اتب :الدكتور ر

  قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. 

  المذیع:

  تفضل أخي محمد... 

أرید أن أسأل بخصوص الأدب مع الله، یصیر عند أحد الناس مناسبة فیحضرون لفلان مصحفاً، فیضعھ  

  بمكان مرتفع، ویصبح منظراً، ولا أحد یقرأ منھ، ما رأي الدكتور بموضوع الھجر والھدیة؟

  تفضلي أختي نھى..

  یصیر ھناك لغو خلال حدیثنا مع الناس لفظ كلمة والله بشكل كثیر.. 
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  كثرة المصاحف في البیت تعظیم لشعائر الله :

  الدكتور راتب :

والله أنا لا أرى أن ھناك مشكلة إن كان بالبیت عشرة مصاحف، للاستعمال والقراءة، في غرفة  

  ظیماً لشعائر الله..الضیوف مصحف معلق بطریقة متمیزة تع

  المذیع:

  ألیس المصحف لأن یقرأ ولا یتزین بھ؟  

  الدكتور راتب :

ً ألا یقرأ بمصحف آخر؟ أین المشكلة؟ المصحف الآخر نفس النص والترتیب لا یوجد مشكلة،   طبعا

  نصل إلى ھذا المستوى یكون قبلھا عشرة آلاف بند غیر مطبق.

  المذیع:

  والله الأمور تمام...من یكثر من الحلف بدون قصد  

  عدم الإكثار من یمین اللغو :

  الدكتور راتب :

  ھذه یمین لغو، نعفو عنھا أحیاناً، ینبغي ألا نكثر منھا، قال تعالى:  

  ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

  ] 3[ سورة المؤمنون: 

  ھذه اسمھا یمین لغو، أما یقول لك: بكسر الھاء والله، ھذا یمین منعقد، وھناك یمین لغو. 

  المذیع:

  محمد تفضل.. 

  بجاه سیدنا محمد ھل في ھذه العبارة شيء؟ 

  من جعل للنبي فعلاً مع فعل الله فقد وقع في الشرك الخفي :

  الدكتور راتب :

طعیاً أن الفعال ھو الله، وأن المعطي ھو الله، والمانع ھو الله، إذا توسلت برسول الله وأنت مؤمن إیماناً ق 

والمعز ھو الله، لا شيء في ذلك، أما إذا توھمت أن النبي ھو الذي یعطي وھو الذي یأخذ، إن جعلت 

  للنبي فعلاً مع فعل الله عز وجل فھذا شرك خفي.
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  المذیع:

  تفضل أختي نھى... 

سم المدیر یكون على الفواتیر واسمھ عبد الله، المشكلة نرید أن أنا أعمل في شركة وأطبع فواتیر، ا 

  ننزع ھذا الورق ونتلفھ وتكون الأوراق كثیرة ثم أضعھم في السلة، أتعب من ذلك.

  تجنب رمي الصحف و الأوراق المذكور فیھا اسم الله في سلة المھملات :

  الدكتور راتب :

  شرائح ضیقة، تذھب الأسماء كلھا. أنا أنصحك أن تشتري فرامة ورق، تعمل الورقة 

  المذیع:

  یكثر أسماء الله في الصحف والأوراق ھل یجوز رمیھا في سلة المھملات؟  

  الدكتور راتب :

  لا والله، أنا قبل الفرامة أحرقھا على السطح ورعاً. 

  المذیع:

  ما حكم تناول الطعام على الصحف التي فیھا لفظ الجلالة؟  

  الصحف التي فیھا لفظ الجلالة : حكم تناول الطعام على

  الدكتور راتب :

  والله غیر مقبول، لأن الله قال:  

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32[سورة الحج:

  المذیع:

  كیف یكون تعظیم شعائر الله ھل ھو شيء قلبي أم محسوس؟  

  و عقلي و سلوكي :تعظیم شعائر الله بشكل قلبي 

  الدكتور راتب :

  یجمع بینھما شيء قلبي وعقلي وسلوكي. 

  المذیع:

  تعظیمنا لأھل العلم. 
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  الدكتور راتب :

أنا في بیتي لا أضع المصحف تحت والكتب العادیة فوق، أنا أرتاح بھذه الطریقة، أضع المصحف في  

  المكان الذي یلیق بھ.

  المذیع:

  ماذا عن الأدب مع الله في السخط وفي الرضا، كیف نكون متأدبین مع الله عز وجل؟  

  التوحید أكبر أدب مع الله :

  الدكتور راتب :

حینما تؤمن بالتوحید ھذا أكبر أدب، حینما ترى أن الله ھو الفعال، ھو المعطي، ھو النافع، ھو الضار،  

مؤدب مع الله، لو أن إنساناً تلقى ضربة بعصا ھل یسب  ھو المعز، ھو المذل، أنت لمجرد أن توحد فأنت

ً أقول: الأقویاء أدوات بید الله، علاقتك مع الله الذي سمح لھم.   العصا؟ العصا أداة، وأنا دائما

  المذیع:

  حسن الظن وسوء الظن با� كیف نربطھم بملف الأدب مع الله عز وجل؟  

  كل شيء یقع في الكون أراده الله :

  راتب :الدكتور 

لا یمكن لفعل یفعل على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة في القارات الخمس إلا إذا أراده الله،  

معنى أراده أي سمح بھ فقط، سمح بھ لا تعني أمر بھ، كلامي دقیق، ولا تعني رضیھ، طبیب تزوج لم 

ھ تعلقاً مذھلاً، ثم اكتشف ینجب، مضى عشر سنوات و لم ینجب، ثم أنجب ولداً غایة في الجمال، تعلق ب

ً للزائدة الدودیة، فسمح أن یذھب للمستشفى، وأن یخدر تخدیراً كاملاً،  الأب الطبیب أن مع ابنھ التھابا

وأن یفتح بطنھ، وأن تستأصل ھذه الزائدة، سمح بھ غیر أمر بھ، غیر رضیھ، فكل شيء وقع في 

  القارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة أراده الله.

  لمذیع:ا

  حسن الظن با� كیف نكون بھ بأدبنا مع الله عز وجل؟  

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  الدكتور راتب :

  حسن الظن با� حسن العقیدة ھو ثمن الجنة. 



15 

الأدب مع الله.   

  المذیع:

  والأدب مع الله في السر والعلانیة. 

  الدكتور راتب :

ام الناس وما تفعلھ في بیتك استواء، أن یستوي سرك مع علانیتك، وداخلك مع خارجك، وما تفعلھ أم 

  ھذه الحالات دلیل الإخلاص �.

  المذیع:

  نختم بدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم صن وجوھنا بالیسار، و لا تبذلھا بالإقتار، فنسأل 

و ذم من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك خزائن شر خلقك، و نبتلى بحمد من أعطى، 

الأرض و السماء، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، 

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن  ً رخیا ً سخیا اجعل ھذا البلد آمنا

لشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب دماءھم في ا

  العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا  

  أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


